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  )التفالس(الإفلاس الاحتيالي 
  )أيوفي(دراسة فقهية في ضوء القواعد والمعايير الشرعية 

  
   )*( عمر محمود حسن ٠د                                                 

  :مقدمة ال
ــه  ــى آل ــى ســيد المرســلين، وعل ــسلام عل ــصلاة وال ــالمين، وال الحمــد الله رب الع

  :وصحبه أجمعين، وبعد
 هـــي أســـاس الاقتـــصاد، ومـــن أفـــضل طـــرق ُ عـــصب الحيـــاة، والتجـــارةُالمـــالعـــد يُ

  .الكسب وأشرفها، إذا توقى التاجر طرق الكسب الحرام، والتزم بآدابها
وان النـاظر فــي أحكـام الــشريعة الإسـلامية يجــدها قـد حثــت علـى دفــع المـال فــي    ٕ

ً بيعا وشراء وغير ذلك؛ لتزيد من ،مجالات الاستثمار النشاط الاقتـصادي والتجـاري ً
  .بين الناس، فيتحقق به مقصد حفظ الأموال وتنميتها وحسن استثمارها

ومن مظاهر حفظ المال؛ حرص الشريعة على الوفـاء بالالتزامـات، وأداء حقـوق 
  .الناس وأموالهم في وقتها دون تأخير على أصحابها

غير أن الدخول في ميدان التجارة يعرض الشخص للربح ُ  والخسارة، وهذا الأمر 
وجـل، ثـم خبـرة مـن صـاحب  حالة طبيعية لا خلاف فيهـا، فهـي توفيـق مـن االله عـز

ًفقد يزيد مال التاجر ويجني الأرباح، وقد يقل ماله أو يخـسره جميعـا ويعلـن  .الشأن ّ َِ
  .الإفلاس

 حرصــت الــشريعة أشــد الحــرص علــى وجــوب المــسارعة بــأداء الــدين، وعــدم قــدول
 بخـــسارة تجارتـــه مـــن خـــلال بيـــان ابتلـــيصـــاحبه، ونظمـــت أمـــور مـــن تـــأخيره علـــى 

                                                           

ــــك- كليــــة الآداب أســــتاذ الفقــــه المقــــارن المــــشارك بقــــسم الدراســــات الإســــلامية )*(    جامعــــة المل
  .فيصل
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ًالأحكـــام المتعلقـــة بـــالإفلاس؛ خـــشية الوقـــوع فـــي المنازعـــات والخـــصومات، وضـــمنا 
  .لحقوق الدائنين وأموالهم

الإفـــلاس إعـــلان  و،غيـــر أنـــه قـــد يجـــأ تـــاجر أو شـــركة إلـــى ادعـــاء خـــسارة المـــال
ًاحتيـــالا وتدلـــسا  منـــه أن هــــذا ين، أو للماطلـــة فيهـــا، ظنـــائنًبـــا مـــن حقـــوق الـــدا؛ تهرً

  !.جيه من المساءلةنُْالادعاء ي
دراســة فقهيــة  -التفــالس-الإفــلاس الاحتيــالي :"ولــذا جــاء هــذا البحــث المعنــون بـــ

ً، مبينــا الإجــراءات والقواعــد الــشرعية )"أيــوفي(فــي ضــوء القواعــد والمعــايير الــشرعية 
  .لية حالات ادعاء الإفلاس الاحتياالمرعية في

  :أهمية البحث
، تحتـــاج إلـــى بيـــان الأحكـــام مـــشكلة اقتـــصاديةالاحتيـــالي تعـــد ظـــاهرة الإفـــلاس  -١

 .الشرعية المتعلقة بها
بيـــان القواعـــد الفقهيـــة المتعلقـــة بـــالإفلاس الاحتيـــالي، ممـــا يـــسهل علـــى القـــضاة  -٢

 . الشرعيةحكامل إلى الأووالمعنيين الوص
لإفـــلاس الاحتيـــالي، ومـــدى  مـــن ا)أيـــوفي( توضـــيح موقـــف المعـــايير الـــشرعية  -٣

 .  لأحكامههابيان
  .الوقوف على الأحكام الشرعية الضابطة للإفلاس الاحتيالي -٤

  :مشكلة البحث وتساؤلاته
ـــى عـــديُ ـــى رأس الأنـــشطة التـــي تحـــرك عجلـــة الاقتـــصاد عل َ النـــشاط التجـــاري عل َ  ُ

؛ )ديندائــن ومــ(مــستوى الفــرد والدولــة، وهــذا الأمــر ينــتج عنــه علاقــات بــين الأفــراد 
لاستثمار الأموال التي تنشط الحياة الاقتصادية، بحيث تعود نتائجه الإيجابية على  ُ

  .جميع الأطراف
ًغيـــر أن هــــذا الأمــــر قــــد يعــــود بنتــــائج ســـلبية أيــــضا مــــن خــــلال إعــــلان خــــسارة 
الأمـــوال، حيـــث كثـــرت قـــضايا الإفـــلاس، وابتكـــار التجـــار واســـتحداثهم لطـــرق عـــدة 
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ب عليــه ضـياع الأحــلام، والوقـوع فــي المنازعــات ذي يترتـلتهريـب الأمــوال، الأمـر الــ
  .والخصام

وأسبقية في بيان الأحكـام  يتمتع به الفقه الإسلامي من نظرة شمولية، اًونظرا لم
  : التساؤلات التاليةن، لذا يحاول البحث الإجابة عالشرعية

  .ما حقيقة الإفلاس الاحتيالي في الفقه الإسلامي؟ -١
هيـــــة الـــــضابطة لـــــه، والتـــــي تحقـــــق الإنـــــصاف لجميـــــع ومـــــا هـــــي القواعـــــد الفق -٢

  .الأطراف؟
علـــــى أحكـــــام الإفـــــلاس الاحتيـــــالي ) أيـــــوفي(وهـــــل نـــــصت المعـــــايير الـــــشرعية  -٣

  . والإجراءات المتعلقة به؟
  . وما مدى سريان أحكام الإفلاس الحقيقي على الإفلاس الاحتيالي؟ -٤

  :أهداف البحث
  :يهدف البحث إلى بيان التالي

ـــ -١ ـــة الفق  لموضـــوع الإفـــلاس بكـــل يهأصـــلت ويـــسهأست  فـــيه الإســـلاميإبـــراز أهمي
 .أنواعه

 ).التفالس(معرفة حقيقة الإفلاس الاحتيالي  -٢
تــسليط الـــضوء علــى القواعـــد الفقهيــة المتعلقـــة بــالإفلاس الاحتيـــالي ومــا تـــنص  -٣

 .عليه من أحكام
 .من الإفلاس الاحتيالي) أيوفي(بيان موقف المعايير الشرعية  -٤
  .ن وضمانها في حالة الإفلاس الاحتياليمراعاة حقوق الدائني -٥

  :الدراسات السابقة
يوجد العديد من الدراسات الفقهية تناولت موضـوع الإفـلاس الحقيقـي ومـا يتعلـق 

 مــن المراجــع والدراســات -طلعــت عليــهافيمــا - أحكــام، غيــر أننــي لــم أعثــر بــه مــن
لفقهية المتعلقة الفقهية من أفرد موضوع الإفلاس الاحتيالي من حيث بيان القواعد ا
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منـــه، ومـــا يتـــصل بـــه مـــن ) أيـــوفي(بـــه، وكـــذلك عـــرض موقـــف المعـــايير الـــشرعية 
  .أحكام

  :حدود البحث
يتنــاول البحــث دراســة الأحكــام الفقهيــة المتعلقــة بــالإفلاس الاحتيــالي فــي نطــاق 
القواعد الفقهية ذات الصلة والمعايير الـشرعية فقـط، دون الحـديث عنـه مـن الناحيـة 

، وينحـصر البحـث فـي ة الجنائيـة إلا فـي حـدود ضـيقة جـدابيان المسؤوليالقانونية و
  .هذا الإطار

  :منهجية البحث
، حيـث قمـت باسـتقراء التحليلـي الاسـتقرائي المـنهجاتبعت في كتابة هذا البحـث  -١

 بالقواعـد الفقهيـة ثـم ربـط ذلـك ، والاحتيـال علـى الحقـوق، عـن الإفـلاسكتبما 
التوصـل ، وتتبعه في الكتب والفـروع الفقهيـة، ثـم والمعايير الشرعية ذات الصلة

 .إلى مجموع من الأحكام والنتائج في هذا الإطار
 :واتبعت المنهجية العلمية المتمثلة في -٢
 .جمع المادة العلمية من مصادرها الأصيلة ما أمكن  -أ 
 .كل قاعدة متناولة بالبحثبالشرح والتعريف الإجمالي   -ب 
َ تــدعيما واثــراء للمعلومــة المتناولــة إيــراد بعــض النــصوص مــن كتــب الفقهــاء،  - ج  ً ٕ ً

 .بالبحث
 . ًعزو الآيات إلى المصحف، ذاكرا السورة ورقم الآية  -د 
 .ّتخريج الأحاديث من مظانها  - ه 

  :خطة البحث
  : وخاتمة، على النحو التاليثلاثة مباحثالخطة على مقدمة وتمهيد وتحتوي 

  :ويتضمن: التمهيد
  .ًطلاحاتعريف الإفلاس الاحتيالي لغة واص: ًأولا
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  .الألفاظ ذات الصلة وعلاقتها بالإفلاس: ًثانيا
  .أنواع الإفلاس: ًثالثا

أسباب الإفلاس والإفلاس الاحتيالي، والوسائل الوقائية والعلاجية : المبحث الأول
  :ويتضمن مطلبين. من الإفلاس وفق القواعد الشرعية

  .أسباب الإفلاس والإفلاس الاحتيالي: المطلب الأول
  .الوسائل الوقائية والعلاجية من الإفلاس وفق القواعد الشرعية: ثانيالمطلب ال

القواعد الفقهية المتعلقـة بـالإفلاس الاحتيـالي، وموقـف المعـايير : المبحث الثاني
  :ويتضمن مطلبينمنه، ) أيوفي(الشرعية 

  .القواعد الفقهية المتعلقة بالإفلاس الاحتيالي: المطلب الأول
  ).أيوفي(س الاحتيالي في المعايير الشرعية الإفلا: المطلب الثاني

مدى إمكانية الحكـم بحالـة التفلـيس الاحتيـالي وأثـره فـي الأمـوال : المبحث الثالث
  :ويتضمن مطلبين. النامية، ومعاقبة المفلس المحتال وتغريمه النفقات

إعـــــلان حالـــــة الإفـــــلاس والحكـــــم بهـــــا، والأمـــــوال الناميـــــة بعـــــد : المطلـــــب الأول
  .الإعلان

  .معاقبة المفلس المحتال وتغريمه النفقات: مطلب الثانيال
**  
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  التمهيد

  :ًتعريف الإفلاس الاحتيالي لغة واصطلاحا: ًأولا

الإفـــلاس : ح معاصـــر مركـــب مـــن لفظـــينلمـــصطلح الإفـــلاس الاحتيـــالي مـــصط
، ثـــم أتنـــاول التعريـــف المركـــب، علـــى ةيـــال، ولـــذا أعـــرف بكـــل لفـــظ علـــى حـــدوالاحت
  :و التاليالنح

  : تعريف الإفلاس لغة-
َفلس ُُالفاء واللام والسين كلمة واحدة، وهي الفلس، والجمع فلوس: ََ َْأفلـس : يقـال. َْ

ٍالرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو صار إلـى حـال لـيس لـه  ُُ
  .)١(ََوالفلس اسم المصدر، بمعنى الإفلاس. فلوس
  :  تعريف الاحتيال لغة-

يال هو طلـب الحيلـة، وهـي الحـذق فـي تـدبير الأمـور، وتقليـب الفكـر حتـى الاحت
يهتدي إلى المقصود، وأصل الياء واو، من الحول، وهو التحول من حال إلى حال 

  .)٢(بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن ظاهره، أو من الحول بمعنى القوة
  : تعريف الإفلاس في الاصطلاح-

أن : [ متقاربـة للإفـلاس تـدور حـول معنـى واحـد، وهـوذكر الفقهاء عـدة تعريفـات
ًيكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، وسواء أكـان غيـر ذي مـال أصـلا، أم  

  .)٣(]كان له مال إلا أنه أقل من دينه

                                                           

، ولـــسان العـــرب، لابـــن )فلـــس(، مـــادة ٤/٤٥١معجـــم مقـــاييس اللغـــة، لابـــن فـــارس، : ينظـــر) ١(
  ).فلس(، مادة ٦/١٦٦منظور، 

، والمــصباح المنيــر، للفيــومي، )حــول(، مــادة ١١/١٨٥لابــن منظــور، لــسان العــرب، : ينظــر) ٢(
  ).ح و ل(، مادة ١/١٥٧

، وبدايـــة المجتهـــد، لابـــن رشـــد، ٥٠٥/حاشـــية الطحطـــاوي علـــى مراقـــي الفـــلاح، ص: ينظـــر) ٣(
  .٦/٥٣٧، والمغني، لابن قدامة، ٤/١٢٧، وروضة الطالبين، للنووي، ٤/٦٧
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  : تعريف الحيلة في الاصطلاح-
 منهـا تعريـفلا يخرج استعمال الأصوليين والفقهـاء للحيلـة عـن معناهـا اللغـوي، 

ُالطـرق الخفيـة التـي يتوصـل بهـا إلـى مقـصود مـا، بحيـث لا يـتفطن لــه [بــ  بـن القـيما ٍُ
ًإلا بنوع من الذكاء والفطنة، سواء كان المقصود والغرض أمرا جائزا أم محرما ً ً[)١(.  

  :تعريف الإفلاس الاحتيالي كمصلح مركب
  : أن هناك بعض الفروق في المصطلحات لا بد من بيانهامما سبقيظهر 

ة علـى المـدين يـهي حالة الإفلاس ذاتهـا، وهـي أن تكـون الـديون الحال: فلاسالإ
  .أكثر من ماله
هــو خلــع الرجــل مــن مالــه لغرمائــه، أي حكــم القاضــي علــى المــدين  :والتفلــيس

  .)٢(بالإفلاس ومنعه من التصرف في ماله
ُالتفــالس(وأمــا الإفــلاس الاحتيــالي  :( فهــو ادعــاء المــدين )شــركةًفــردا كــان أم  (

ًحالة الإفلاس، وعدم المقدرة على الوفاء بالديون الحالة، تدليسا واحتيالا ً.  
  .الألفاظ ذات الصلة وعلاقتها بالإفلاس: ًثانيا

  :الإعسار �
 العـــين والـــسين والـــراء أصـــل صـــحيح واحـــد يـــدل علـــى : الإعـــسار فـــي اللغـــة-

ْصـعوبة وشـدة، فالعـسر ْنقـيض اليـسر: ُ �½�¼�«�¹�º{ :قـال تعـالى. ُ

ـــال]. ٢٨٠:ســـورة البقـــرة[ }¿�¾ ْأعـــسر الرجـــل فهـــو معـــسر إذا صـــار ذا : ويق ُ  َ ْ
ِعسرة وقلة ذات يد ْ   .الضيق، والفقر، وقلة ذات اليد: فالعسر في اللغة يعني. )٣(ُ

                                                           

  .٣/١٨٨، إعلام الموقعين، لابن القيم: ينظر) ١(
، ٥/٣٢، ومواهـــب الجليـــل، للحطـــاب، ٦/١٥٢حاشـــية رد المحتـــار، لابـــن عابـــدين، : ينظـــر) ٢(

  .٦/٢٦٤والحاوي، للماوردي، 
، ومعجم مقاييس اللغـة، لابـن فـارس، )س ع ر(، مادة ٢/٤٩تهذيب اللغة، للهروي، : ينظر) ٣(

  ).عسر(، مادة ٤/٣١٩
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 عرف الإعسار بعدة تعريفات، ولعل أقربها: الإعسار في الاصطلاح- ُ:  
  .)١(]من حقوق ماليةعدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة [

  :والملاحظ أن الفرق بين الإفلاس والإعسار
 مــصطلح يطلــق علــى مــن عجــز عــن أداء الأمــوال المتعلقــة بحقــوق الإفــلاس -
ْديــن( أي عــن  فقــطالعبــاد  يطلــق علــى مــن عجــز عــن أداء الأمــوال لإعــسار، أمــا ا)َ

زكـــاة، وصـــدقة المتعلقـــة بحقـــوق العبـــاد كالـــديون والنفقـــات، أو حقـــوق االله تعـــالى كال
ٌفيكـــون الإعـــسار أعـــم مـــن الإفـــلاس، فكـــل مفلـــس معـــسر، ولا . الفطـــر، والكفـــارات ْ ُ ٍُ ْ

  .عكس
 عنـده مـال لكـن لا يفـي المفلس يطلق على من لا يملك المال، وأمـا المعسر -

  . بسداد ديونه
  .أنواع الإفلاس: ًثالثا

لإفـلاس لم ينص الفقهاء من خلال التتبـع والاسـتقراء فـي كتـبهم علـى مـصطلح ا
أعنـــي الإفـــلاس - إن هـــذه التـــسمية فـــلاس، إذللإ اًذكـــروا أنواعـــأنهـــم الاحتيـــالي، أو 

وٕانمــا .  معاصــرة، وكــذلك تقـسيم الإفــلاس إلــى أنــواع هـو تقــسيم معاصــر-الاحتيـالي
نـــصوا علـــى مـــصطلح الإفـــلاس والإعــــسار، وكـــذلك تحـــدثوا عـــن مفهـــوم التقــــصير 

  .والإهمال، والتعدي والاحتيال
ثوا فــي أحكــام المــدين الــذي يخفــي مالــه عــن الــدائن ويماطــل فــي  تحــدغيــر أنهــم

أدائهـــا، مـــستندين فـــي ذلـــك إلـــى النـــصوص الـــشرعية الواضـــحة فـــي تجـــريم وتحـــريم 
  .المماطلة في أداء الديون والالتزامات

ُمطل الغني ظلم((: � قال رسول االله: قال   فعن أبي هريرة- ْ َ(()٢(.  

                                                           

  .٧٧/معجم لغة الفقهاء، لرواس قلعجي، ص: ينظر) ١(
رواه البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب مطـل الغنـي ظلـم، ) ٢(

  ).٢٤٠٠(، برقم ٣/١١٨
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ِلـي الواجـد : ((قـال � ه، عـن رسـول االله وعن عن عمرو بـن الـشريد عـن أبيـ- ِ َ  َ
ْيحل عرضه وعقوبته ِ ِ ُ(()١(.  

- إلا أن القوانين والأنظمة المعاصرة ذهبت في تقسيم الإفلاس إلى ثلاثة أنواع 
، وفي الحقيقة هذا التقسيم لا يخرج عن المنصوص عليه في الفقـه )٢( كما سيتضح

 له مال يفي بديونه، أو أفلس  ولم يبققةالإسلامي؛ إذ إنه يبين حكم من أفلس حقي
بــسبب تقــصير واهمــال فــي إدارة الأمــوال، أو ادعــى الإفــلاس وأخفــى المــال واحتــال  ٕ

  .ب من أداء ما عليه من التزاماتعلى الدائنين؛ للتهر
ولا يخفــى أن معالجــة آثــار الإفــلاس، والتعامــل مــع التــاجر المفلــس، تختلــف مــن  

  : خاصة، وهذه الأنواع هياًكل منها أحكامنوع لآخر؛ حيث إن ل
  :الإفلاس الحقيقي  -أ 

وهـــــو الإفـــــلاس العـــــادي الـــــذي قـــــد يحـــــصل لكـــــل مـــــن يـــــشتغل بالتجـــــارة، وهـــــو 
المنصوص عليه في كتاب الفقهاء؛ حيث إنه يقع نتيجة لظـروف خارجـة عـن إرادة 

لـة التاجر، ودونما إهمال منه، كحدوث قوة قاهرة أتلفت ممتلكاته، أو وقوعـه فـي حا
الإفــلاس بــسبب تقلبــات أســعار الــسوق، بحيــث يــصبح فــي حالــة لا يــستطيع معهــا 

فينتفـي عـن التـاجر فـي هـذه الحالـة سـوء القـصد فـي تعمـده الإضـرار . الوفاء بديونه
  .ٕبأموال التجارة، واخفائها عن الدائنين

فيتقــدم الــدائنون إلــى الجهــات القــضائية المختــصة بطلــب الحكــم بــالتفليس علــى 
 بـديون حالــة أكثـر مــن مالـه، أو يتقـدم المــدين نفـسه بطلــب الحكـم بــالتفليس؛ المـدين

  .)٣(ليحافظ على وضعه الاقتصادي من التدهور

                                                           

). ٣٦٢٨(، بــرقم ٥/٤٧٣رواه أبــو داوود، كتــاب الأقــضية، بــاب الحــبس فــي الــدين وغيــره، ) ١(
اللـي ب: [قـال النـووي. إسـناده حـسن: ٥/٦٢وقال عنه ابن حجر في الفتح   فـتح الـلام وتـشديد

ْاليـــاء وهـــو المطـــل، والواجـــد بـــالجيم الموســـر، قـــال العلمـــاء يحـــل عرضـــه بـــأن يقـــول ظلمنـــي  َ
  .١٠/٢٢٧، شرح صحيح مسلم، ]ومطلني وعقوبته الحبس والتعزير

ـــــــــــــــــــسعودي، ) ١٠٧-١٠٦-١٠٥(المـــــــــــــــــــواد : نظـــــــــــــــــــري) ٢( مـــــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــــام التجـــــــــــــــــــاري ال
https://laws.boe.gov.sa.  

  .٣/٩٨، ومغني المحتاج، للشربيني، ٤/١٢٨، للنووي، روضة الطالبين: ينظر) ٣(
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حينئذ تتدخل الجهة صاحبة الاختصاص في إنقاذ المفلس مما حل به، وتحاول 
الأخذ بيده من أجل معاودة نشاطه التجاري، مع ضمانها لحق الغرمـاء، مـن خـلال 

  . ٕ الحالة التي آل إليها، وتقييمها، وايجاد الحلول المرضية لجميع الأطرافعرض
  :الإفلاس التقصيري  - ب 

 بمــا يخــالف ،وهــو الإفــلاس النــاجم عــن تبــذير التــاجر فــي مــصاريفه الشخــصية
 الــدخول فــي عمليــاتب تــسرعهالمعــروف والمــألوف فــي مالــه، أو مــا ينــشأ كــذلك مــن 

ـــأموال التجـــا مخـــاطرةفيهـــاوصـــفقات  ـــاء رة ب ـــد عنهـــا مـــن عجـــز عـــن الوف ، ممـــا يتول
لدائنيــه، وكــذلك عنــد كتمانــه لحالــة عجــزه عــن الــسداد ومحاولــة تغطيتهــا بــصفقات 

 والاســتمرار فــي تجارتــه إلــى أن ،وعمليــات اقتــراض مــن أجــل تــأخير إعــلان إفلاســه
  .تأتي الديون على أمواله كلها أو بعضها

ًر وتقــصيره أيـضا فــي مراقبــة ويـدخل فــي صـورة الإفــلاس بالتقـصير إهمــال التـاج
أعمالــه والحفــاظ علــى أموالــه، وعــدم اكتراثــه بمراقبتهــا وتكاســله فــي بــذل العنايــة مــن 

  .)١(أجل صيانتها
  :)التفالس(الإفلاس الاحتيالي   -ج 

ضـــروب الحيـــل التـــاجر ستعمل يـــ وهـــو أن وهـــو مـــن المـــصطلحات المعاصـــرة، 
غيــــر -ًتره التجاريـــة ديونــــا عليـــه قيــــد بـــدفاي، أو إخفــــاء مـــال التجـــارةوالدســـائس فـــي 

 بالتنازل عن أموالـه إلـى غيـره بطريقـة نقـل الملـك بـصورة يقوملآخرين، أو  -حقيقية
 اشـتغل فـي التجـارة بطريـق الخديعـة والاحتيـال، سـواء أضـاع الأمـوال أو أنـهكاذبة، 

                                                           

وٕان ظهـرت عليـه : [ً، قريبا من هذا، حيـث قـال٦/٢٦٥وقد ذكر الماوردي في كتابه الحاوي ) ١(
ٕ وامـا ،إما من عجـز عـن كـسبه عـن قـدر حاجتـه: أمارات الفلس وذلك يكون في أحد وجهين

يحجـر : أحـدهما:  لا؟ علـى وجهـينٕمن تبذيره واسرافه في نفقته فهل يستحق الحجر عليـه أم
ًلأن في تركه متصرفا فيه إضاعة له وابطالا لحقوق غرمائه : عليه الحاكم في ماله ًٕ.[...  



  
  
  
  
  

  عمر محمود حسن ٠د                                                                

-٧٦٣-  

ًأم مجــرد مخــادع، وســواء كــان مبــذرا، أو لــم يكــن مبــذرا، أو لــم توجــد لــه دفــاتر أو  ً
جدت، فيكون مدلسا محتالا في كل ما مر من صورو ً ً.  

ٍالأصــــل فــــي ذلــــك أن الــــشريعة الإســــلامية نــــصت علــــى تحــــريم القيــــام بأفعــــالو   
ــــة ٍوأعمــــال ــــى إعــــلان حال ــــي تــــؤول إل ــــدائنين، والت ــــوق ال ــــى الإضــــرار بحق  تــــؤدي إل

ة ًالإفــلاس؛ وذلــك حمايــة لأمــوال الــدائنين أو المــساهمين فــي الــشركة، وتــدعيما للثقــ
فـــي التعامـــل التجـــاري، حيـــث إن الاضـــطراب فـــي أحـــد التعـــاملات فيهـــا يـــؤدي إلـــى  

  .اضطراب الحياة التجارية والاقتصادية بأكملها
**  
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  المبحث الأول
  أسباب الإفلاس والإفلاس الاحتيالي،

  .والوسائل الوقائية والعلاجية من الإفلاس وفق القواعد الشرعية
  :ويتضمن مطلبين

  :أسباب الإفلاس والإفلاس الاحتيالي : المطلب الأول
إن النــاظر فــي  اليــوم، يجــد أن دعــاوى الإفــلاس قــد كثــرت، وهــذا واقــع المحــاكم 

ًملاحظ في الجهات القضائية ذات الاختصاص، فكثيرا ما نسمع إفلاس تاجر كان  َ ُ
ٕروات، واذ بـــــالأموال قـــــد يملـــــك الأمـــــوال، أو مؤســـــسة، أو شـــــركة، كانـــــت تـــــدير الثـــــ

 !.تبخرت
والشركات أما أسباب الإفلاس التي يقع فيها التاجر الفرد : ومن هنا كان السؤال

  .والمؤسسات؟أ
  :، وهيأهم أسباب الإفلاس العامةوبعد البحث والتتبع توصل الباحث إلى 

  :القوة القاهرة والظروف الطارئة - ١
لمهمة فـي  أحد الأسباب االطبيعيةياة عد الجوائح والظروف التي تطرأ على الحتُ

 تعيــق الحركــة الاقتــصادية، وتــصيبها بالــشلل، ممــا يــؤدي إعــلان حالــة الإفــلاس؛ إذ
معــــه إلــــى عــــدم القــــدرة علــــى تــــشغيل الأنــــشطة التجاريــــة، أو عــــدم وجــــود تــــصريف 
للبــضائع، ومــن ثــم عــدم تــوفر ســيولة ماليــة لــدى الأفــراد، فيــؤول الأمــر بالــدائن أمــام 

بـأن المـشروع التجـاري فـي خطـر الحالة إلى إعلان حالة الإفلاس، والإنذار يون الد
  .نهيار؛ وذلك لعدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات الحالةالا

  :زاعاتالحروب والن للعملة نتيجةفقد القيمة الشرائية  - ٢
ًزاعـــات، خـــسارة العملـــة لقيمتهـــا، ممـــا يـــنعكس ســـلبا علـــى مــن آثـــار الحـــروب والن

  . الاقتصادي، فيؤول الأمر إلى إعلان حالة الإفلاسالوضع
  :سوء الإدارة، وسوء اختيار النشاط التجاري - ٣
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التجـــارة تحتـــاج إلـــى حـــسن اختيـــار النـــشاط التجـــاري فـــي المكـــان الـــذي يتطلبـــه، 
ع فـــي حالـــة وودراســة الجـــدوى منـــه؛ حيـــث إن عـــدم التخطـــيط لـــذلك يـــؤدي إلـــى الوقـــ

  . الإفلاس
  : في ميدان التجارةعدم توفر الخبرة الكافية - ٤

التجارة ومعرفة ما يحتاجـه الـسوق والمـستهلك يحتـاج إلـى أهـل الخبـرة والمعرفـة؛ 
إذ إن صعوبة توفير ما يريده المستهلك يصرف العملاء عن البـضاعة أو الخدمـة، 

فكــم مــن شــركة كانــت لامعــة فــي . اد والخــسارة، والوقــوع فــي الإفــلاسسََومــن ثــم الكــ
، وأصبحت طـي النـسيان؛ لافتقادهـا الإبـداع، ومعرفـة مـا مجالها خرجت من السوق

  .يطلبه السوق
تعمــــد التــــاجر خــــسارة الأمــــوال مــــن خــــلال الــــدخول فــــي تجــــارات محفوفــــة  - ٥

  :بالمخاطر
ـــاجر المـــدين أو الـــشركة المـــستثمرة للأمـــوال، عـــدم  مـــن أهـــم مـــا يجـــب علـــى الت

م معرفة كافية بهـا، هالمغامرة فيها، والدخول في تجارات وأعمال استثمارية ليس لدي
  ).البورصات(ًر بالأموال مثلا بالمضاربات في الأسواق المالية كأن يغام

  :تبذير الأموال، والتوسع في المصروفات - ٦
يعـد هــذا الأمــر مــن أهــم وأخطــر أسـباب الوقــوع فــي الإفــلاس، فقــد يكــون التــاجر 

ًالفرد، أو القائم على أعمال الشركة، مسرفا ومبـذرا للأمـو ً ُ ُِ ال، مـن خـلال التوسـع فـي ْ
  .المصروفات، وتجاوز الحدود الطبيعية فيها

وهذا السبب والذي قبله تصنفه الأنظمة والقوانين في أسباب الوقوع في الإفلاس 
  .التقصيري

  :وأما أسباب الإفلاس الاحتيالي
ـــى إعـــلان  ـــاجر أو الـــشركة إل ـــدفع بالت ـــاك عـــدة أســـباب وعوامـــل ت لا شـــك أن هن

ًا واحتيالا على الدائنين، ولعل من أبرزهاالإفلاس تدليس ً:  
  



  
  
  
  
  

  )التفالس(الإفلاس الاحتيالي         

-٧٦٦-  

  

قــد يلجــأ التــاجر أو الــشركة إلــى إعــلان : ِقــصد الإضــرار بالــدائنين ونيــة الــسوء - ١
ـــدهم  ـــدائنين، وتعطيـــل مـــصالحهم، وتكبي ًالإفـــلاس احتيـــالا، لقـــصد الإضـــرار بال

 .)١(خسارات تجارية، بتأخير أموالهم عليهم

خسارتها للتهرب من المطالبات أو الإنقـاص إخفاء الأموال وتهريبها والادعاء ب - ٢
  :من الدين

فقـــد يعمـــد التـــاجر أو الـــشركة إلـــى إخفـــاء الأمـــوال عـــن الـــدائنين أو تهريبهـــا، أو 
ًتزويــــر المــــستندات، ثــــم إعــــلان حالــــة الإفــــلاس، مدلــــسا فــــي ذلــــك ومتحــــايلا علــــى  ً

أصحاب الالتزامات؛ بهدف إسقاطها أو الحط منها َ.  
فــي الإنظــار فــي ســداد الــدين؛ لاكتــساب مزيــد مــن الوقــت فــي التــأخير والرغبــة  - ٣

 .استثماره، وخاصة إذا كانت شركة ذات استثمارات كبيرة
الأمــل فــي المــصالحة علــى الــدين؛ حيــث يكــون عــادة فيــه نــوع مــن إســقاط جــزء  - ٤

  .من الدين
العــرض لأهــم الأســباب الدافعــة إلــى إعــلان الإفــلاس الاحتيــالي، هــذا ولــذا وبعــد 

 يلجأ لذلك تاجرا كان أم شركة، فإنه لا يتمتـع بـأي حـق مـن حقـوق المفلـس فإن من ً
ٕالحقيقــي، مـــن حيــث التريـــث والإنظــار واعطائـــه مهلــة وفرصـــة ليفــي بدينـــه؛ إذ إنـــه  
بذلك يربح الوقت بزيادة الاستثمار، وتأخير الحق على أصحابه، فكان من الواجب 

  . التالية كما سيتبين في المباحث-معاقبته بنقيض قصده 
  الوسائل الوقائية والعلاجية من الإفلاس وفق القواعد الشرعية : المطلب الثاني

  : من الإفلاس وفق القواعد الشرعيةالوسائل الوقائية: ًأولا
حرصــــت الــــشريعة الإســــلامية علــــى إتقــــان الأعمــــال التــــي يقــــوم بهــــا الإنــــسان، 

 إلــــى مــــشكلات وخاصــــة جانــــب المعــــاملات الماليــــة؛ حيــــث إن الخلــــل فيهــــا يــــؤدي
  .وأزمات اقتصادية، يعود ضررها على الفرد والمجتمع

                                                           

ــالغير، إذ لا ضــرر ولا ضــرار فــي ) ١( ولا شــك أن النــصوص الــشرعية جــاءت بمنــع الإضــرار ب
 لحــوق قواعــد شــرعنا الحنيــف، فلــو ظهــرت مــصلحة نفعيــة لأحــد أطــراف العقــد علــى حــساب

  .الضرر بالآخر، فإنها أمرت بإزالته
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ولذا شرعت عدة أمور ينبغي مراعاتها قبل الخوض بالتجـارة واسـتثمار الأمـوال، 
  :ولعل من أهمها

  .ً حسن المتاجرة بالأموال واستثمارها ابتداء-١
  . التأهيل المطلوب للمنافسة في الأسواق-٢
ــــشاط التجــــاري الخبــــرة الكافيــــة فــــي إدار-٣ ــــذلك كــــان عمــــر بــــن الخطــــاب  . ة الن         ول

لا يسمح لمن لا يعرف أحكام البيع والشراء من مزاولة مهنة البيـع فـي الـسوق، 
  .)١("لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين: "وكان يقول

  .  عدم المغامرة والدخول في صفقات تجارية لمن كان حديث العهد بالتجارة-٤
  : من الإفلاس وفق القواعد الشرعيةالوسائل العلاجية: ًثانيا

ًوضــــعت الــــشريعة الإســــلامية عــــدة حلــــول لحــــالات الإفــــلاس؛ ضــــمانة وتحقيقــــا  ً
  :ومن أهم هذه الوسائل. للاستقرار الاقتصادي، وصيانة للحقوق عن هدرها

  :الصلح الواقي من الإفلاس - ١
عامــة، دون تخــصيص تطــرق الفقــه الإســلامي إلــى الحــديث عــن أحكــام الــصلح ب

 بخاصــة، وتــسوية النزاعــات -يوهــو مــصطلح قــانون-للــصلح الــواقي مــن الإفــلاس 
  . قبل تطورها وتحولها إلى الجهات القضائية المختصةاسلمي

ومن المعلوم أن التجارة هي ميدان المنافـسة بـين التجـار؛ يحقـق فيهـا أكبـر قـدر  ُ 
ًحيــث إن التــاجر مهمــا كــان حريــصا ًمــن الأربــاح، وهــي محفوفــة بالمخــاطر أيــضا؛  

على تجارته، قد تمر به أزمات اقتصادية، وظروف مادية، تؤدي به إلى اضطراب   ُ َ
ًتجارتــه وأعمالــه، فتحــدث لــه خلــلا فــي أعمالــه ومــسيرته التجاريــة، وقــد يتوقــف عــن  ِ ُ
 دفع الدين المترتـب عليـه؛ لأسـباب لا شـأن لـه بهـا، ممـا يـؤدي إلـى حالـة الإفـلاس،
ِوعدم القدرة على أداء الالتزامات في وقتها، بالرغم من حسن نيته وعدم تقصيره أو 

  .تدليسه واحتياله بإخفاء أمواله

                                                           

  .هذا حديث حسن غريب: ، وقال عنه)٤٨٧(، برقم ١/٦١٥رواه الترمذي، ) ١(
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ُأن يعلــم الجهــات  شرع للتــاجرُ يــ)١(-وحــسب القواعــد الــشرعية العامــة-ومــن هنــا 
القــضائية المختــصة أنــه لــم يعــد قــادرا علــى الوفــاء بالــديون الحالــة، مــع رغبتــه بعــ د ً

فليجـــأ إلـــى القـــضاء للطلـــب مـــن . خـــسارة مـــشاريعه الاقتـــصادية، وســـمعته التجاريـــة
ة يَـغْبُأو الإنظار؛ الدائنين التنازل عن بعض الالتزامات، والحط من بعض الديون، 

  .النهوض من جديد، ومحاولة التعويض
لذا نجد الشريعة الإسلامية تحث في مثـل هـذه الحـالات علـى مـشروعية الـصلح 

الــصلح عــن الــدين، إذ إنــه هــو نفــسه مــا :  ومنهــا،لمعــاملات الماليــة والتجاريــةفــي ا 
يعبر عنه القانونيون  ، حيث إنه يؤدي ذات الغـرض، )بالصلح الواقي من الإفلاس(ُ

من طلب المدين المقر بالدين المصالحة على جزء منه، مقابل إبرائه واسقاط الدين  ٕ ُ
ٍجلب مصلحة ودرء مفسدة، أما المصلحة من  فيه لماالذي في ذمته تجاه الدائنين،  َ َْ

ضــمان حقــوق الــدائنين مــع المحافظــة علــى المــشروع التجــاري، وأمــا المفــسدة : فهــي
وهذا النوع من الصلح . نهيارصومات ومنع النشاط التجاري من الاإنهاء الخ: فهي

 ٕجـــائز بالجملـــة عنـــد جمهـــور الفقهـــاء، وان كـــان ثمـــة اخـــتلاف فـــي بعـــض حالاتـــه
  .)٢(وصوره

أنـه كـان   ،مـا جـاء عـن كعـب بـن مالـك: ومن أدلة مشروعية الصلح عـن الـدين
لــه علــى عبــد االله بــن أبــي حــدرد الأســلمي مــال، فلقيــه، فلزمــه فتكلمــا حتــى ارتفعــت  َ َِ ََ َِ ٌ ْ

أصــواتهما، فمــر بهمــا رســول االله ، وأشــار بيــده كأنــه يقــول ))يــا كعــب((: فقــال ،� َ

َالنصف، فأخذ نصف  ْ ِ ًما لـه عليـه، وتـرك نـصفا ْ أن مـا وقـع مـن : ووجـه الدلالـة. )٣(ِ

                                                           

  .٣/٩٨، ومغني المحتاج، للشربيني، ٤/١٢٨روضة الطالبين، للنووي، : ينظر) ١(
، ومغنــــي ٥/٨٢، ومواهــــب الجليــــل، للحطــــاب، ٦/٤٤بــــدائع الــــصنائع، للكاســــاني، : ينظــــر) ٢(

  .٥/٢٣٥، والإنصاف، للمرداوي، ٣/١٦٤حتاج، للشربيني، الم
، ورواه مـسلم، )٢٤٢٤(، بـرقم ٣/١٣رواه البخاري، كتاب الخـصومات، بـاب فـي الملازمـة، ) ٣(

  ).١٥٥٨(، برقم ٣/١١٩٣كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، 
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هــو قطــع التــشاجر، ورفــع الأصــوات فــي المــسجد، وأصــلح ذات بينهمــا،  � النبــي

بــأن استوضــع مــن ديــن كعــب الــشطر وأمــر غريمــه بــأداء الــشطر؛ لإنهــاء المنازعــة 
  .)١(والخصومة

  :ينقدرة على الوفاء بالدوال ،َإنظار المفلس حتى اليسار - ٢
دعــت الــشريعة الإســلامية إلــى إنظــار المعــسر الــذي تعثــرت ظروفــه الاقتــصادية  ِ ِْ ُ َ َ
والتجارية عـن أداء الالتزامـات فـي وقتهـا، وعـدت ذلـك نوعـا مـن التـسامح الـذي قـال  ً 

ٕرحم االله رجلا سمحا إذا باع، واذا اشترى، واذا اقتضى((: � عنه النبي ٕ ً ً(()٢(.  

ًضحا في ذلك، ليس فقط في إنظار المعـسر والتيـسير ولقد جاء البيان الإلهي وا
عليه، بل الحط عنه، والتـصدق عليـه بإسـقاط الـدين أو بعـضه، قـال تعـالى ّ :}¹�

º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È{ ] ســــــــــــــــــــورة
ندب االله تعالى بهذه الألفاظ إلى : [عند تفسير هذه الآية قال القرطبي]. ٢٨٠:البقرة

  .)٣(]ًذلك خيرا من إنظارهالصدقة على المعسر وجعل 

أصــيب رجــل فــي :  قــالفعــن أبــي ســعيد الخــدري: وجــاء فــي الــسنة مــا يؤيــد ذلــك
قوا تــصد((: � فــي ثمــار ابتاعهــا، فكثــر دينــه، فقــال رســول االله � عهــد رســول االله

  .)٤())عليه

ًكان تاجر يداين النـاس، فـإذا رأى معـسرا ((: قال � عن النبي وعن أبي هريرة
  .)٥())تجاوزوا عنه، لعل االله أن يتجاوز عنا، فتجاوز االله عنه: قال لفتيانه

                                                           

  .٤٠١-٣/٤٠٠فتح الباري، ابن رجب، : ينظر) ١(
 اة فـي الـشراء والبيـع، ومـن طلـب حقـتاب البيوع، باب باب السهولة والسماحرواه البخاري، ك) ٢(

  ).٢٠٧٦(، برقم ٣/٥٧فليطلبه في عفاف، 
  .٣/٣٧٤تفسير القرطبي، ) ٣(
  ).١٥٥٦(، برقم ٣/١١٩١رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، ) ٤(
، ورواه مــسلم، )٢٠٧٨(، بــرقم ٣/٥٨رًا، رواه البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب مــن أنظــر معــس) ٥(

 ).١٥٦٢(، برقم ٣/١١٩٦كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، 
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 علـى الـصدقة علـى المعـسر  بالحـثت النصوص الـشرعية جـاءوبهذا يتضح أن
ٕوالمفلــس، والحــط مــن بعــض الــدين عنــه، وامهالــه فــي الوفــاء؛ حتــى يــستعيد عافيتــه   

َْلحسنيين، وتحقق به ُالاقتصادية، وينهض بمشروعه التجاري، فيجمع له بذلك بين ا
  .لةِ والصرِّمعاني الب

وهذا كله في حالة حصول الإفلاس الحقيقـي، أمـا إذا ظهـر أن إعـلان الإفـلاس 
كان احتيـالا علـى الـدائنين، فـإن هـذه الوسـائل العلاجيـة لا تنطبـق عليـه، ولا تـسهل   ً

 التعاقــد لــه، حيــث إن القواعــد الــشرعية تــأبى تحقيــق المــصلحة النفعيــة لأحــد أطــراف
علــى حــساب الآخــرين، فكــان مــن الواجــب إزالــة الــضرر بمعاقبــة المحتــال بنقــيض 

  .وهذا ما سيتضح في المباحث التالية بمشيئة االله. قصده
**  
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  المبحث الثاني
  القواعد الفقهية المتعلقة بالإفلاس الاحتيالي،

  منه) أيوفي(وموقف المعايير الشرعية 
  :ويتضمن مطلبين

  :القواعد الفقهية المتعلقة بالإفلاس الاحتيالي : طلب الأولالم
 مــن أهــم أبــواب الفقــه وأدقهــا، -ومنهــا أحكــام الإفــلاس-تعــد المعــاملات الماليــة 

ًرت فـــي هـــذا العـــصر تطـــورا ملحوظـــا، وظهـــرت فيهـــا مـــستجدات لـــم تكـــن وقـــد تطـــو ً
اعـــد الفقهيـــة، فـــإن بيـــان أحكامهـــا الـــشرعية مـــن خـــلال القوولـــذا موجـــودة مـــن قبـــل، 

بها الاضطراب والتناقض في الأحكام، وتكون معينة للمجتهد والقاضي والمفتي يجن
ل عليه الوصول إلى الأحكام سهُفي جمع الفروع الفقهية تحت موضوع واحد، مما ي

  .الشرعية
ولقــد جــاءت النــصوص الــشرعية واضــحة فــي تجــريم وتحــريم المماطلــة فــي أداء 

ْ ثـــم أعقبتهـــا القواعـــد الفقهيـــة بالتأكيـــد علـــى جملـــة مـــن الأمـــور يون والالتزامـــات،الـــد َ
سهم ُ؛ حيــث إن القواعــد الفقهيــة تــلموضــحة لأحكــام الإفــلاس الاحتيــاليالــضابطة وا

  .في استخراج الأحكام الشرعية لما يستجد من نوازل ومسائل طارئة
 :يولذا وقف الباحث على أهم القواعد الفقهية ذات الصلة بموضوع البحث، وه

  ":الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام: "القاعدة الأولى
ِطلــب الــشيء بالحيــل، والحيلــة فــي : كمــا مــر فــي التمهيــد-المقــصود بالاحتيــال  َِ

ْالحــذق فــي تــدبير الأمــور، وهــو تقليــب الفكــر حتــى يهتــدي إلــى المقــصود: اللغــة ِ)١( .
  .)٢( فيه حكمةوأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما

                                                           

، والمــصباح المنيــر، للفيــومي، )حــول(، مــادة ١١/١٨٥لــسان العــرب، لابــن منظــور، : ينظــر) ١(
  ).ح و ل(، مادة ١/١٥٧

  .١/٢٦٧المفردات غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، : ينظر) ٢(
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ِيــستعمل الفقهـاء الحيلــة بمعنـى أخــص مـن معناهــا فـي اللغــة، : وفـي الاصـطلاح
فهي نوع مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثـم غلـب 

ه إلــى حــصول الغــرض، ًاســتعمالها عرفــا فــي ســلوك الطــرق الخفيــة التــي يتوصــل بــ
  .)١(الفطنةن لها إلا بنوع من الذكاء وبحيث لا يتفط

َأنـــه لا يجـــوز اســـتعمال الحيـــل لأخـــذ أمـــوال الغيـــر أو إبطـــال : ومعنـــى القاعـــدة ِ
حقــوقهم، فكــل مــا يحتــال بــه لإبطــال أو إســقاط حــق الغيــر فهــو محــرم، كالاحتيــال  ُ

  .)٢(على إسقاط الإنفاق الواجب، وأداء الدين الواجب
 مـسألة التحايـل للفـرار ولهذه القاعدة تطبيقـات كثيـرة ذكرهـا الفقهـاء، وعلـى رأسـها

 القاعدة تومن هنا جاء. )٣(من الزكاة، كمن يهب ماله قبل الحول للفرار من الزكاة
  .)٤("الحيلة لإسقاط الزكاة لا تسقطها: "الفقهية المتفرعة

ولا يجمع بين مفترق ولا ... ((: � ومما يستدل به لهذه القاعدة، حديث النبي

أن الحـــديث ورد فـــي : ، ووجـــه الاســتدلال)٥())يفــرق بـــين مجتمـــع خـــشية الـــصدقة
 معرض ذكر الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة في آيـة الـصدقات، فنهـى النبـي

ـــين  � عـــن التحيـــل فـــي إســـقاطها بـــالجمع بـــين الأصـــناف المتفرقـــة، أو التفريـــق ب

  .)٦(الأصناف المتماثلة

                                                           

  .٣/١٨٨علام الموقعين، لابن القيم، إ) ١(
، وغمــــز عيــــون البــــصائر، للحمــــوي، ١٤١-٣/١٤٠إعــــلام المــــوقعين، لابــــن القــــيم، : نظــــري) ٢(

  .٢/٧٩٢، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها، لمحمد الزحيلي، ٤/٢١٩
ِقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم التحيل لإسقاط الزكاة، ولو فعل لـم تـسقط عنـهو) ٣( ُ  .ينظـر :

ـــــصنائع، للكاســـــاني،  ـــــدائع ال ـــــة، ٢/١٥ب ، وتحفـــــة ١/٤٣٧، وحاشـــــية الدســـــوقي، لابـــــن عرف
  .٤/١٣٦، والمغني، لابن قدامة، ٣/٢٣٥المحتاج، للهيتمي، 

  .٢/٥٣٤المغني، لابن قدامة، : ينظر) ٤(
، بـرقم ٢/١١٧رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، ) ٥(

)١٤٥٠.(  
  .٨/٣١٤شرح صحيح البخاري، لابن بطال، : ينظر) ٦(
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الواجــــب فــــإذا كــــان المقــــصود مــــن هــــذا الحــــديث هــــو تحــــريم الاحتيــــال لإســــقاط 
والتهرب من أدائه، فكذلك ادعاء الإفلاس احتيالا؛ للتهرب من أداء الـد ً  ين فـي وقتـه

  .م من الاحتيال المحرعدُلأصحابه، وتأخير الالتزام الحال، ي
ب الإثم مـن عدمـه وعليه فإن مقصود القاعدة بيان الحكم التكليفي من حيث ترت

  .للمتحايل على الأحكام الشرعية

ا يتعلــق بــالحكم الوضــعي مــن حيــث صــحة تــصرفات والتزامــات المحتــال أمــا مــ
تجــاه الغيــر، وترتــب آثارهــا عليهــا أم لا، فهــذا مــا تبينــه القاعــدة التاليــة والتــي تــنص 

  ".الحيل لا تحيل الحقوق: "على

  :)١("ُالحيل لا تحيل الحقوق: "القاعدة الثانية

 التـي تـستحل بهـا المحرمـات، المراد بالحيل في هذه القاعدة هو الحيل المذمومة  ُ
  .)٢(وتبطل الحقوق، وتسقط الواجبات

أي لا تحـــول حقيقتهـــا إلـــى شـــيء آخـــر، ولا تـــسقط ": ُلا تحيـــل الحقـــوق"ومعنـــى 
  .الحقوق ولا يترتب عليها أي أثر

ــــــسا : والمقــــــصود بالقاعــــــدة ــــــف مدل ــــــوم بهــــــا المكل ــــــي يق ــــــل المحرمــــــة الت ًأن الحي  ُ                
               ٕ لهــم؛ لإبطــال الحقــوق، واســقاط الواجبــات والالتزامــات، فإنهــا ارين وغاشــعلــى الآخــ

              ً، أم واجبــــــا الله تعــــــالى،ارتــــــب عليهــــــا أي أثــــــر، ســــــواء أكــــــان حقــــــلا تبطلهــــــا، ولا يت
  .أو لآدمي

فتعلق هذه القاعدة إنما يكون بالتـصرفات الناشـئة عـن اسـتعمال الحيـل المحرمـة 
ث ترتــب الأثــر عليهــا مــن عدمــه، وذلــك مــن جهــة القــضاء، فتكــون مكملــة مــن حيــ

  .للقاعدة السابقة

                                                           

  .٦/٤٧٤لمغني، لابن قدامة، ا) ١(
  .٤٣٤/القواعد الفقهية، للإدريسي، ص: ينظر) ٢(
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  ":المعاقبة أو المعاملة بنقيض المقصود: "القاعدة الثالثة
تعــــد هــــذه القاعــــدة مــــن القواعــــد المهمــــة والمتفــــق علــــى معنــــاه فــــي الجملــــة بــــين  ُ

المذاهب الفقهية، إلا أنها اختلفت في التعبير عنها    بألفاظ متعددة، كلها تدور حـول ٍ
ٍمعنى واحد ً

  :، فمن ذلك)١(
، وهم يعـدونها مـن )٢("المعاملة بنقيض المقصود: " ما جاء عن المالكية قولهم-

مـن الأصـول المعاملـة بنقـيض المقـصود : "الأصول المتفق عليها، حيث جاء عنهم
  .)٣("الفاسد
ًبنقـــيض القـــصد ثابتـــة شـــرعا المعاقبـــة : " وكـــذلك مـــا جـــاء عـــن الحنابلـــة قـــولهم-
ًوقدرا َ من أتـى بـسبب يفيـد الملـك، أو الحـل، أو يـسقط الواجبـات : "، وكذلك قولهم)٤("َ ِ

على وجه محرم، وكـان ممـا تـدعو النفـوس إليـه، ألغـى ذلـك الـسبب، وصـار وجـوده 
  .)٥("كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه

ٍأن من سعى إلى فعل يريد به التخلص من شيء لا يوافق : ةومعنى هذه القاعد  ٍ
ـــذلك  ـــد تحقيقـــه، وتوســـل ل ـــشارع ويري ـــه أراد أن يبطـــل شـــيئا يقـــصده ال مقـــصوده، لكن ً 
ُبوسـيلة محرمــة، فإنــه يــأثم لمباشــرته الوسـيلة المحرمــة، وســعيه مــردود عليــه، ويحــرم  َ ْ ُ ٌ   ٍ

ًمن الحق تعزيرا له؛ ومعاملة له بنقيض  ً ٦(مقصوده(.  

                                                           

، والأشباه والنظـائر، ٤/١٣٧، والمغني، لابن قدامة، ٨/٤٧تحفة المحتاج، للهيتمي، : ينظر) ١(
  .١/١٦٨للسبكي، 

  .١/٤٠٥الموافقات، للشاطبي، : ينظر) ٢(
، ١٣٢/إيــــضاح المــــسالك إلــــى قواعــــد الإمــــام أبــــي عبــــداالله مالــــك، للونشريــــسي، ص: ينظــــر) ٣(

  .٢/٤٤٤ومواهب الجليل، للحطاب، 
  .٢/١٢٣إعلام الموقعين، لابن القيم، : ينظر) ٤(
  .٢٢٩/القواعد، لابن رجب، ص: ينظر) ٥(
يــة وتطبيقاتهــا، للزحيلــي، ، والقواعــد الفقه٩/١٣١موســوعة القواعــد الفقهيــة، للبورنــو، : ينظــر) ٦(

١/٤١٥.  
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الإفــلاس الاحتيـالي، حيــث يـسعى مـدعي الإفــلاس إلـى التهــرب : ومـن تطبيقاتهـا ُ
مـــن أداء الحقـــوق، مـــن خـــلال هـــذا الادعـــاء غيـــر الحقيقـــي، فإنـــه يعاقـــب بنقـــيض 

  .ًقصده، من خلال إلزامه بأداء الحق كاملا لأصحابه، مع إمكانية تعزيره وعقوبته
  :)أيوفي(في المعايير الشرعية الإفلاس الاحتيالي  : المطلب الثاني

الـــــصادر عـــــن هيئــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة ) ٤٣(نــــص المعيـــــار الـــــشرعي رقــــم 
  .للمؤسسات المالية الإسلامية على الأحكام المتعلقة بالإفلاس في الفقه الإسلامي

  ".)١(أن تكون الديون الحالة على المدين أكثر من ماله: " الإفلاسعرفحيث 
بالإضافة إلـى بيـع أمـوال المفلـس ومـا . رعي، ومراحله، وآثارهشوقد بين حكمه ال

َْيترك له، وقسمة أمواله بين الغرماء ُ.  
ة، وما يتعلـق بـالإفلاس ، أسباب الوقوع بالإفلاس بعاممعيارالُغير أنه لم يذكر 

فليس، حيـث ة، سوى موطن واحد في شروط الحكـم بـالتالاحتيالي من أحكام بخاص
  :ط للحكم بتفليس المدين ما يلييشتر: تَذكر

  . طلب التفليس من الدائنين بديون حالة أكثر من ماله-
 أو طلــب المــدين نفــسه، إلا إذا اعتبــرت الجهــة القــضائية المختــصة ذلــك مــن -

  .قبيل التفليس الاحتيالي
 أن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســسات الماليــة الإســلامية لــم تــذكر فــالملاحظ
س الحقيقي والتقصيري والاحتيالي، هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى أسباب الإفلا

من حيـث التعريـف بـه، وبيـان (أنها لم تفصل الأحكام المتعلقة بالإفلاس الاحتيالي 
               التوســـــــع فـــــــي -حـــــــسب رأي الباحـــــــث-، وكـــــــان مـــــــن المفتـــــــرض )أســـــــبابه، وآثـــــــاره

رة التجــار، والــذي تولــد عنــه هــذا الجانــب، وخاصــة مــع توســع أعمــال الــشركات وكثــ 
كثــرة إعــلان حــالات الإفــلاس، وبيــان المقــصود بــالتفليس الاحتيــالي وبيــان الأحكــام 

  : المتعلقة به

                                                           

  .١٠٨٧/المعايير الشرعية، ص) ١(
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-٧٧٦-  

  

  . من حيث الاستجابة لطلب المدين بدعوى التفليس-
 ومــن حيـــث الإجـــراء المتبـــع مـــن قبـــل الجهـــات القـــضائية المختـــصة فـــي حـــال -

  .التحقق من الدعوى
الـصلح علـى أقـل مـن (ّولـد آثـار دعـوى التفلـيس عليـه، وخاصـة  ومن حيـث ت- 

  ).النفقة(جر َ، وكذلك الحصول على حقوق الح)الديون المستحقة
  . ومن حيث إمكانية واستحقاق العقوبة الشرعية نتيجة دعواه الصورية-
 ومــن حيــث عــودة الغرمــاء عليــه بالمطالبــة بعــد قــسمة المــال، وظهــور احتيالــه -

  .بادعاء الإفلاس
 ومـــن حيـــث اســـتحقاقه لأربـــاح الأمـــوال نتيجـــة اســـتثمارها خـــلال فتـــرة إعـــلان -

  .الإفلاس الاحتيالي
ولذا يقترح الباحث على هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية 

 مـن حيـث بيـان أسـباب الإفـلاس، -معيـار الإفـلاس-إعادة النظر في هـذا المعيـار 
حكــام المتعلقــة بــالتفليس الاحتيــالي، لا ســيما فــي هــذا وكــذلك التوســع فيــه ببيــان الأ

  .العصر؛ حيث كثرت الدعوات بذلك
**  
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  المبحث الثالث
مدى إمكانية الحكم بحالة التفليس الاحتيالي وأثره في الأموال النامية، 

  .ومعاقبة المفلس المحتال وتغريمه النفقات
  :ويتضمن مطلبين

  :فلاس والحكم بها، والأموال النامية بعد الإعلانإعلان حالة الإ : المطلب الأول
رها، فـي حـق مـن هِشُْإذا كان الشرع قد أجاز للقاضي أن يعلن حالة الإفـلاس ويـ

فإنـه مـن بـاب أولـى إذا تبـين أن ، )١(تبين إفلاسه حقيقة؛ ليحذر النـاس مـن معاملتـه
ـــه  ـــدائنين، أن يـــشهر ب ـــالا علـــى ال إعـــلان الإفـــلاس كـــان احتي ُ ًا فـــردا كـــان أم جرتـــا-ً ً

  .ة؛ حتى تحتاط في التعامل معه، وتحذر منه، ويعلن أمره للعامشركة
بصدور حكم قضائي بإعلان تفليس المـدين، وذلـك يكون والحكم بالتفليس عادة 

بعد طلب الدائن أو مجموعة الدائنين، إثر امتناع المدين الفرد أو الشركة عـن أداء 
ـــ ـــب المـــدين نفـــسه مـــن القـــضاء إعـــلان تفليـــسه، ة، أو مـــن خـــلال طالحقـــوق الحال ل

  . تبقى من أمواله ماًحرصا منه في المحافظة على
التأكــد مــن مــصداقية حالــة المــدين الماليــة، ســواء أكانــت بفتقــوم الجهــة القــضائية 

ين الجهة الطالبة لإعلان الإفلاس الدائنين، أو المدين نفسه؛ إذ قد يحتـال علـى الـد
  .ر من أسباببإعلانه التفليس لما م

ًفـــإذا مـــا تبـــين أن إعـــلان الإفـــلاس كـــان احتيـــالا علـــى الـــدائنين، فـــإن الجهـــات 
  :القضائية تقوم بالتالي

  :ر على المفلس المحتالجَْالح: ًأولا
 هـــو -رغـــم تمتعـــه بكامـــل الأهليـــة- الـــسبب الـــرئيس للحجـــر علـــى المفلـــس عـــديُ

ن الحجــر علــى  وضــمان حقــوقهم، وهــو يختلــف عــغرمــاءالمحافظــة علــى مــصلحة ال

                                                           

  .٢/١٦٠، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي، ٤/١٣٠روضة الطالبين، للنووي، : ينظر) ١(
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-٧٧٨-  

  

الصغير والمجنون والسفيه؛ إذ إنه شرع فـي حقهـم حمايـة لمـصالحهم، وللـنقص فـي 
  .)١(أهليتهم

ــه،  � أن النبــي" :  حــديث معــاذوالأصــل فــي الحجــر علــى المفلــس حجــر علي

  .)٢("وباع ماله في دين كان عليه، وقسمه بين غرمائه
ين فـلا يكـون فـي مالـه  في تعريف الإفلاس أنه استغراق الـدين مـال المـدوقد مر
  .وفاء بديونه

وقـد اختلـف الفقهـاء فـي حكـم الحجــر علـى المـدين المفلـس فيمـا إذا رفـع الغرمــاء 
حتـى  ، ويمنعه مـن التـصرف فـي مالـه،أمرهم إلى القاضي، فهل له أن يحجر عليه

 أم ليس لـه ذلـك؟ وذلـك علـى ، نسبة ديونهمبحسبمه بين الغرماء  ويقسيبيعه عليه
  :قولين
يرى مشروعية الحجر على المفلس إذا طلبه الغرماء، ويكون ذلـك : ول الأولالق

بحكم القاضي، وهو قـول الـصاحبين مـن الحنفيـة والجمهـور مـن المالكيـة والـشافعية 
  .)٣(والحنابلة

لا يــرى الحجــر علــى المــدين المفلــس، بــل يحــبس حتــى يظهــر لــه : القــول الثــاني
  .)٤(هو قول أبي حنيفة فإن لم يظهر له أخرجه من الحبس، و،مال

هيئـــــة المحاســـــبة الـــــصادر عـــــن ، )٤٣( رقـــــم  الإفـــــلاسوقـــــد صـــــدر فـــــي معيـــــار
يجــب علــى الجهــات المختــصة : [نــصه مــا، )أيــوفي (والمراجعــة للمؤســسات الماليــة

                                                           

  .٣/٤١٧كشاف القناع، للبهوتي، : ينظر) ١(
فــي رواه البيهقــي فــي الــسنن الكبــرى، كتــاب التفلــيس، بــاب الحجــر علــى المفلــس وبيــع مالــه ) ٢(

رواه : ٤/١٤٤قـــــال عنـــــه الهيثمـــــي فـــــي مجمـــــع الزوائـــــد ). ١١٢٦٢(، بـــــرقم ٦/٨٠ديونـــــه، 
  .ًالطبراني في الكبير مرسلا، ورجاله رجال الصحيح

، والحــــاوي ٤/٦٧، وبدايــــة المجتهــــد، لابــــن رشــــد، ٢٤/١٦٣المبــــسوط، للسرخــــسي، : ينظــــر) ٣(
  .٦/٥٣٧، والمغني، لابن قدامة، ٦/٢٦٤الكبير، للماوردي، 

  . ٨/٩٥، والبحر الرائق، لابن نجيم، ٢٤/١٦٣المبسوط، للسرخسي، : ظرين) ٤(
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ٕتفلــيس مــن تحــيط بــه الــديون بزيادتهــا عــن موجوداتــه، وايقــاع الحجــر المــالي علــى 
  .)١(]تصرفاته في حال طلب الدائنين

ِالإفلاس الحقيقــي، حيــث شــرع حمايــة لحقــوق بــذاهب الفقهــاء فــيمن وقــع هــذه مــ ُ
  .الغرماء وأموالهم، وخشية تبديد المال من قبل المفلس

ُأما المدعي للإفلاس تدليسا واحتيالا، فقولا واحدا يطلبه القاضي لي ً ً ً ثبت إفلاسـه، ً
 القاضـي بتقـسيم مالـه ٕيون، والا قـامه محتـال ولديـه مـال، أمـره بوفـاء الـدن أنـفإن تبي

للقاضـي تعزيـره ًعلى الدائنين جبرا عليـه، أو يحبـسه حتـى يـؤدي مـا عليـه، ومـن ثـم 
  .)٢(حتياله بإخفاء أموالهلا؛ إن رأى ذلك

 هل إذا ما قام القاضي بتقسيم أمواله على الغرماء، :والسؤال الذي يطرح نفسه
  . له اعتباره التجاري؟وأدى ما عليه من التزامات، فهل يرتفع الحجر عنه، ويعود

ُلقد ذهبت الأنظمة والقوانين إلـى أن المفلـس الاحتيـالي لا يـ رد إليـه اعتبـاره، مـن 
حيث السماح له من جديد بمزاولة النشاط التجاري، وتعود له كامل أهليته المدنيـة، 

  .وذلك عقوبة له
مان ضـ:  الحجـر علـى المفلـس فـي الفقـه الإسـلاميالغايـة مـننجـد أننا في حين 

 وصـل الحـق لأصـحابه، زال الحجـر وعـاد المفلـس فـإذا مـاحقوق الدائنين وأموالهم، 
  .إلى نشاطه التجاري

أن مـن تبـي: ًجمعا بـين الفقـه والأنظمـة-ولذا يرى الباحث  ن أنـه اد عـى الإفـلاس
ٕ، والا قـام القاضـي بـدفعها إلـى الغرمـاء، وكانـت لديـه أموالـه، ألزمـه القاضـي ًاحتيالا
إيقـــاع العقوبـــة التعزيريـــة التـــي يراهـــا بنـــاء علـــى المـــصلحة، فـــإذا و، يهمها علـــبتقـــسيم

وفيت جميع الديون، وتـم تنفيـذ العقوبـة فيـه، فـلا مـانع مـن إعـ  ادة الاعتبـار التجـاري

                                                           

  .١٠٨٨/المعايير الشرعية، ص: ينظر) ١(
  .٣/٤١٩كشاف القناع، للبهوتي، : ينظر) ٢(
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ـــة النـــشاط لـــه مباشـــرة ـــم يكـــن قـــد فـــرض عليـــه القاضـــي المنـــع مـــن مزاول ، هـــذا إذا ل
  . لعقوبة التعزيريةًمحددة، استكمالا ل التجاري، لفترة زمنية

  :الأموال النامية بعد الإعلان: ًثانيا
 التفلـيس، التـأخر فـي أداء ًعاء حالة الإفلاس احتيالا، وطلب إعـلانيصاحب اد

  .، مما ينتج عنها الزيادة في الأموال والاستثمارات، فلمن تكون هذه الزيادة؟الديون

 علــى معاقبــة الإنــسان بــالرجوع إلــى القواعــد الــشرعية العامــة، نجــدها قــد نــصتو
ًبنقــيض قــصده، حينمــا يقــصد قــصدا غيــر مــشروع، فإنــه يعاقــب بحرمانــه مــن هــذا 

 للاسـتعجال ه لأصحابه، كالقاتل الذي قتل مورثالنماء الذي حصل بالمال، ويعطى
  .بالإرث، فعوقب بحرمانه منه

ولـــذا مـــن حـــق الـــدائنين المطالبـــة بالأربـــاح التـــي حـــصل عليهـــا مـــدعي الإفـــلاس 
يـــالي، حيــــث إن الأخيــــر حـــصل عليهــــا مــــن خـــلال المتــــاجرة بــــأموال الغرمــــاء الاحت

  .الحالة، والتي أخرها على أصحابها دونما سبب شرعي

�^�[�\�]�Y�Z{ :وهــــــــذا مــــــــستفاد مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى

_�`�a�b�c�d�e�f�g�h�{ ]٢٩:سورة النساء[.  

  .)١("لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ": � ومن قوله

 وربـح ،عن أصحابها، وقام باستثمارهاًالمفلس احتيالا وال التي حبسها فهذه الأم
ًمنها مالا كثيرا، فلمن تكون  للغريم الذي ً؟ ألمدعي الإفلاس احتيالا، أم هذه الأرباحً

ْحل دينه َ ؟  

                                                           

ًرواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوحـا فأدخلـه فـي سـفينة أو ) ١(
: ٦/٦٩٧قــال ابــن الملقــن فــي البــدر المنيــر، . )١١٥٤٥(، بــرقم ٦/١٦٦ًبنــى عليــه جــدارا، 

  ".إسناد هذا الحديث حسن... روي من طرق عدة "
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إن النــــاظر فــــي مبــــادئ الــــشريعة وقواعــــدها العامــــة القائمــــة علــــى العــــدل ورفــــع 
الهم، يجـد أنـه حـري بهـذه الأمـوال والأربـاح أن الضرر، وضـمان حقـوق النـاس وأمـو

  .تعطى لأصحاب الدين الذي في ذمة مدعي الإفلاس المماطل

ٍ ظــالم معتــد، يــدعي الإفــلاس، ويتــسبب بالحيلولــة لزمــون كــلُولــذا نجــد الفقهــاء ي
دون تمكــين صــاحب الحــق مــن الوصــول إلــى حقــه فــي وقتــه، بتــضمينه المــال ومــا 

  :ومن نصوصهم في ذلك.  حصل له إتلافحصل معه من نماء، أو

إذا تبـين أن المطلـوب ألـد بالمـدعي، ودعـاه الطالـب : [ جاء في تبصرة الحكام-
إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه، ولا يكـون 

  ].على الطالب من ذلك بشيء

ه عند ولي الأمـر، وٕان غرم إنسان بسبب كذب علي: [ وجاء في كشاف القناع-
فله تغريم الكاذب لتسببه في ظلمه، وله الرجوع على الآخذ منـه لأنـه المباشـر، ولـم 
يزل مشايخنا يفتون به، كما يعلم مما تقدم في الحجر فيمـا غرمـه رب الـدين بمطـل 

  .)١(]المدين ونحوه؛ لأنه بسببه

 والمعتمـد مـن المتعلق بالمـدين المماطـل) ٣(وقد صدر ما يوافقه في معيار رقم 
:  ، ونــصه)أيــوفي(المجلــس الــشرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســسات الماليــة 

يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى، كما يتحمل المـصروفات التـي غرمهـا [
  .)٢(]الدائن من أجل تحصيل دينه

مبـدأ تعـويض الـدائن عـن ضـرره نتيجـة لمماطلـة المـدين [ :وفي ذلك يقـول الزرقـا
دين فــي موعــده مبــدأ مقبــول فقهيــخير وفــاء الــوتــأ ولا يوجــد فــي نــصوص الــشريعة ا ،

  .وأصولها ومقاصدها العامة ما يتنافى معه، بل بالعكس يوجد ما يؤيده ويوجبه

                                                           

  .٤/١١٦كشاف القناع، للبهوتي، : ينظر) ١(
  .٩٤/المعايير الشرعية، ص: ينظر) ٢(
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واســتحقاق هــذا التعــويض علــى المــدين مــشروط بأنــه لا يكــون لــه معــذرة شــرعية 
ًفي هذا التأخير، بل يكون مليئا مماطلا يستحق الو   .)١(]صف بأنه ظالم كالغاصبً

  :معاقبة المفلس المحتال وتغريمه النفقات : المطلب الثاني
  :إمكانية معاقبة المفلس المحتال: ًأولا

المماطلة في أداء الديون المستحقة لأصحابها، مع القـدرة علـى الوفـاء، تعـد مـن  ُ
  .المحرمات، التي تستوجب العقوبة الشرعية لصحابها

، غيـر وفـاء الـدينلاحتيالي مـن هـذا القبيـل؛ حيـث إنـه قـادر علـى وٕان الإفلاس ا
ً، فلمـــا قـــصد قـــصدا فاســـدا، اقتـــضت الحكمـــة فـــي نفـــسهأنـــه يـــدعي الإفـــلاس لغايـــة  ً  َ

ِمعاقبته بنقيض قصده ْ َ ُ.  
  .ولقد نص الفقهاء على إيقاع العقوبة بالمدين المماطل

مـن وجـب عليـه حـق مـن لا نـزاع بـين العلمـاء فـي أن : [في هـذا  يقول ابن القيم
عـين أو ديــن، وهــو قــادر علــى أدائــه، وامتنـع منــه، أنــه يعاقــب حتــى يؤديــه، ونــصوا  ْ َ

  .)٢(]على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة
وٕانما يجوز النظـر لغرمائـه بطريـق لا يكـون فيـه إلحـاق : [... وجاء عند الحنفية

ه وهــو الحــبس فــي الــدين؛ لأجــل ظلمــه الــذي الــضرر بــه إلا بقــدر مــا ورد الــشرع بــ
  .)٣(...]تحقق بالامتناع من قضاء الدين مع تمكنه منه

 ومثل من يقعد من ،)٤(هيحبس من اتهم أن يكون غيب مال: [وجاء عند المالكية
ـــاس، ويقـــول ـــأموال الن ـــِذهـــب م: التجـــار ب )٥(ين

ـــه أجـــيح ، ـــم أهـــل موضـــعه أن  ولا يعل
                                                           

حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، : ينظر) ١(
  .٢٠/ ص،٢، عدد ٣مجلد 

  .٩٢/الطرق الحكمية، لابن القيم، ص: ينظر) ٢(
  .٢٤/١٦٣المبسوط، للسرخسي، : ينظر) ٣(
  .وهو الإفلاس الاحتيالي؛ حيث تقصد إخفاء المال عن الغرماء) ٤(
  .وهو كناية عن الإفلاس) ٥(
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ُ أو يتبـين عدمـه، ي، حتـى يقـض...سون بَـحُْ ي ذلـك فـإنهمبحريق، أو سـرقة، أو نحـو ُ
  .)١(]فإن تبين أطلق

ًوالعقوبة في ذلـك عقوبـة تعزيريـة غيـر مقـدرة شـرعا، يحـددها القاضـي بنـاء علـى 
ً، بحمله على أداء الدين لأصحابه، وكذلك تكون زجرا له ولغيره، )٢(ما يراه مصلحة 

ًمن إظهار الإفلاس احتيالا وتدليسا ً.  
ــــم جــــ ــــرار المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي رق ــــي ق ــــشأن أحكــــام ) ١/٢٠ (١٨٦اء ف ب

  :الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية
ُلا يحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبـت إعـساره، أمـا المفلـس فإنـه يحـبس [

  .)٣(]ًتعزيرا في حالة الاحتيال أو التدليس أو الإهمال والتقصير
  :الي النفقاتتغريم المفلس الاحتي: ًثانيا

فـــــي وقتنـــــا ) ٍمحـــــام(الـــــدعوى، والتوكيـــــل بالخـــــصومة إجـــــراءات التقاضـــــي ورفـــــع 
  .المعاصر، تتطلب نفقات ومصاريف

 المــال، مــن كـان عليـه مـال، ولــم يوفـه حتـى شـكا رب: [لـذلك نـص الفقهـاء علـى
ًوغــرم عليــه مــالا، وكــان الــذي عليــه الحـــق قــادرا علــى الوفــاء، ومطــل حتــى أحـــوج  ً ِ َ

  .)٤(]َ الشكوى، فما غرم بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطلمالكه إلى
ولذا فإن مد ، مـن بـاب أولـى ًاحتيـالا، يتحمـل كامـل نفقـات الـدعوى عي الإفـلاسُ

  .بالإضافة إلى الحق الذي في ذمته للدائنين
**  

  
                                                           

  .١٧/٦١٥الجامع لمسائل المدونة، للصقلي، : ينظر) ١(
، أو يفـرض عليـه غرامـة ماليـة، أو يـشهر بـه مـن خـلال فقد يقرر القاضي سجنه لمدة معينة) ٢(

  .الصحف أو أي وسيلة من وسائل الإشهار
  .٦٣٨/قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص: ينظر) ٣(
  .٣/٤١٩كشاف القناع، للبهوتي، : ينظر) ٤(
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  الخاتمة

  أهم النتائج والتوصيات

دراسة )/التفالس(الي الإفلاس الاحتي[هذا البحث الموسوم بـ لومن خلال دراستي 
لتـي ُأخلـص إلـى أهـم النتـائج ا، )]أيـوفي(فقهية في ضوء القواعد والمعايير الشرعية 

ُتوصلت إليها، مع اقتراح  توصيات.  

  :أهم النتائج

الإفـلاس الاحتيـالي، هــو صـورة معاصــرة مـن صــور الإفـلاس التــي نـص عليهــا  -١
 .الفقه الإسلامي

يعــد الفقــه الإســلامي بقواعــده وأ -٢ حكامــه وتــشريعاته، المؤســس لأحكــام الإفــلاس ُ
  .بعامة، والإفلاس الاحتيالي بخاصة

مبــدأ الوفــاء بالالتزامــات والــديون فــي وقتهــا، مــن مبــادئ الاســتقرار الاقتــصادي  -٣
 .في التعاملات المالية

توجب الشريعة الإسلامية على المدين أداء الديون الحالـة، وعـدم المماطلـة فـي  -٤
 .أصحابهاها على ريالحقوق وتأخ

للإفلاس الاحتيالي أحكامـه الخاصـة، تـستوجب معاقبـة صـاحبه بنقـيض قـصده  -٥
  .ونيته

  : التوصيات-

يلـــتمس الباحـــث مـــن هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤســـسات الماليـــة الإســـلامية 
ـــان أســـباب الإفـــلاس، وأحكـــام  ـــه ببي ـــار الإفـــلاس والتوســـع في إعـــادة النظـــر فـــي معي

  .ًبح أكثر انتشارا عما كان عليه من قبلالإفلاس الاحتيالي؛ لأنه أص
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ــــالعلوم بكمــــا يوصــــي الباحــــث  ــــة للمتخصــــصين ب ــــم القواعــــد الفقهي ــــاء بعل الاعتن
 إذ إنــــه يؤســــس لكثيـــــر مــــن الأحكــــام الـــــشرعية ؛الــــشرعية، والقــــضاة والاقتـــــصاديين

  .المعاصرة والمتعلقة بتصرفات وتعاقدات الناس، وتعاملاتهم المالية
لى أن يكــون هــذا البحــث إضــافة علميــة جديــدة، ولبنــة فــي ، أرجــو االله تعــاًوأخيــرا

  .البناء العلمي للدراسات الفقهية التي تواكب وتعالج مستجدات الحياة وتطورها
  ،،،والحمد الله رب العالمين
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  فهرس المصادر والمراجع
دار ابـــن عفــــان، ، )هـــــ٧٩٠: ت(إبـــراهيم بــــن موســـى الــــشهير بالـــشاطبي ، الموافقـــات - ١

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧: طالقاهرة، 
                بـــــدائع الـــــصنائع فـــــي ترتيـــــب الـــــشرائع، أبـــــو بكـــــر بـــــن مـــــسعود بـــــن أحمـــــد الكاســـــاني  - ٢

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦: ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٥٨٧ت (
محمــد عبــد القــادر : ، تحقيــق)هـــ٤٥٨ت(الــسنن الكبــرى، أحمــد بــن الحــسين البيهقــي  - ٣

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤: ٣، بيروت، طعطا، دار الكتب العلمية
، دار )هـــ٣٩٥ت(أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي  معجــم مقــاييس اللغــة، - ٤

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩: الفكر، بيروت، ط
حاشـــية الطحطـــاوي علـــى مراقـــي الفـــلاح شـــرح نـــور الإيـــضاح، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن  - ٥

: ١ط، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، )هــــــ١٢٣١ت(إســـــماعيل الطحطـــــاوي الحنفـــــي 
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

المــــصباح المنيــــر فــــي غريــــب الــــشرح الكبيــــر، أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي الفيــــومي  - ٦
 .ت.ط، د.، المكتبة العلمية، بيروت، د)هـ٧٧٠ت(

 تحفـــة المحتـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر الهيتمـــي - ٧
 .م١٩٨٣: ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ط)هـ٩٧٤ت(

ت (ر فـي شـرح الأشـباه والنظـائر، أحمـد بـن محمـد مكـي الحمـوي غمز عيـون البـصائ - ٨
  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥: ١الكتب العلمية، بيروت، طار ، د)هـ١٠٩٨

إيــضاح المــسالك إلــى قواعــد الإمــام أبــي عبــد االله مالــك، أحمــد بــن يحيــى الونشريــسي  - ٩
 .م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧: ١، دار ابن حزم، بيروت، ط) هـ٩١٤ت(
لحـــسين بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهاني المفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن، ا -١٠

 .هـ١٤١٢: ١، دار القلم، دمشق، ط)هـ٥٠٢ت(
البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن نجــيم، المعــروف بــابن  -١١

 .ت.ط، د.، دار المعرفة، بيروت، د)هـ٩٧٠ت(نجيم المصري 
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ْســـنن أبــــي داود، ســـليمان بــــن الأشـــعث السجــــستاني  -١٢ ِ )َشــــعيب : ، تحقيــــق)هــــ٢٧٥ت
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠: ١ دار الرسالة العالمية، بيروت، ط،الأرنؤوط

عبــــد الــــرحمن بــــن أحمــــد بــــن رجــــب الحنبلــــي  فـــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري، -١٣
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧: ١، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، ط)هـ٧٩٥ت(

ـــن أحمـــد بـــن رجـــب بـــن الحـــسن -١٤ ـــد الـــرحمن ب ـــي القواعـــد لابـــن رجـــب، عب ت ( الحنبل
 .ت.ط، د.، دار الكتب العلمية، بيروت، د)هـ٧٩٥

، )هـــ٦٢٠ت(المغنــي، عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد  الــشهير بــابن قدامــة المقدســي  -١٥
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧: ٣عالم الكتب، الرياض، ط

، دار الكتـــب )هــــ٧٧١ت(الأشـــباه والنظـــائر، عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي الـــدين الـــسبكي  -١٦
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١: ١العلمية، بيروت، ط

القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابـن قدامـة، عبدالواحـد الإدريـسي، دار ابـن  -١٧
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨: ٢عفان، القاهرة، ط

، )هـــ٨٠٧ت(مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي  -١٨
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ط: تحقيق

، )هــــ٤٤٩ت (، ابـــن بطـــاللـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد الملـــكشـــرح صـــحيح البخـــاري، ع -١٩
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣: ٢مكتبة الرشد، الرياض، ط

، )هــ٨٨٥ت(الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف، علـي بـن سـليمان المـرداوي  -٢٠
 .ت.، د٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب الحاوي الكبير في فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي،علي -٢١
، دار الكتــب العلميــة، بيـــروت، )هـــ٤٥٠ت(البــصري البغــدادي، الــشهير بالمــاوردي 

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩: ١ط
 علـي بـن الكبير،عمـر الـشرح فـي الواقعـة والأثـار الأحاديـث تخـريج فـي المنير البدر -٢٢

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: ١الرياض، ط الهجرة، دار) هـ٨٠٤ت(أحمد، ابن الملقن  بنا
رارات وتوصـــيات مجمــــع الفقـــه الإســــلامي الـــدولي المنبثـــق عــــن منظمـــة التعــــاون قـــ -٢٣

 .م٢٠٢٠-هـ١٤٤٢: ٤الإسلامي، جدة، ط



  
  
  
  
  

  )التفالس(الإفلاس الاحتيالي         

-٧٨٨-  

  

حاشية ابـن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد =رد المحتار على الدر المختار -٢٤
: ٢، دار الفكـــــــر، بيـــــــروت، ط)هــــــــ١٢٥٢ت(العزيـــــــز عابـــــــدين الدمـــــــشقي الحنفـــــــي 

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢
ابـن قـيم الجوزيـة ، عين عن رب العـالمين، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوبإعلام الموق -٢٥

 .م١٩٩١-هـ١٤١١: ١، دار الكتب العلمية، ييروت، ط)هـ٧٥١ت (
الطــــرق الحكميــــة، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن أيــــوب، المعــــروف بــــابن قــــيم الجوزيــــة  -٢٦

 .ت.ط، د.، مكتبة دار البيان، د)هـ٧٥١ت(
ــــة معــــاني ألفــــاظ ال -٢٧ ــــى معرف ــــب مغنــــي المحتــــاج إل منهــــاج، محمــــد بــــن أحمــــد الخطي

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥: ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٩٧٧ت (الشربيني 
تفـــسير القرطبـــي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر القرطبـــي =الجـــامع لأحكـــام القـــرآن -٢٨

 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤: ٢، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط)هـ٦٧١ت(
، دار المعرفـــة، )هــــ٤٨٣ت(المبـــسوط، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل السرخـــسي  -٢٩

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: بيروت، ط
، تهـذيب اللغـة، دار إحيـاء التـراث )هــ٣٧٠ت(محمد بن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي  -٣٠

 .م٢٠٠١: ١العربي، بيروت، ط
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد القرطبـي الـشهير  -٣١

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: لقاهرة، ط، دار الحديث، ا)هـ٥٩٥ت(بابن رشد الحفيد 
صـحيح = وسـننه وأيامـه�الجامع المسند الصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله  -٣٢

محمـــد : ، تحقيـــق)هــــ٢٥٦ت (البخـــاري، محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــداالله البخـــاري 
 .هـ١٤٢٢: ١الناصر، دار طوق النجاة، ط زهير

               الــــــصقلي الجــــــامع لمــــــسائل المدونــــــة، محمــــــد بــــــن عبــــــد االله بــــــن يــــــونس التميمــــــي -٣٣
جامعــة أم القــرى، -ٕ، معهــد البحــوث العلميــة واحيــاء التــراث الإســلامي) هـــ٤٥١ت(
 .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤: ١ط



  
  
  
  
  

  عمر محمود حسن ٠د                                                                

-٧٨٩-  

ْســـنن الترمـــذي، محمـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة الترمـــذي  -٣٤ بـــشار : ، تحقيـــق)هــــ٢٧٩ت(َ
 .م١٩٩٨: عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

ــــرحمن مواهــــب الجليــــل فــــي شــــرح مختــــصر خليــــل، -٣٥  محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد ال
-هــ١٤١٢: ٣، دار الفكـر، بيـروت، ط)هــ٩٥٤ت(الطرابلسي، المعروف بالحطاب 

 .م١٩٩٢
             ، )هـــــ٧١١ت(لــــسان العــــرب، محمــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــي ابــــن منظــــور الإفريقــــى  -٣٦

 .هـ١٤١٤: ٣دار صادر، بيروت، ط
 دار النفــــائس  حامــــد صــــادق قنيبــــي،-معجــــم لغــــة الفقهــــاء، محمــــد رواس قلعجــــي  -٣٧

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨: ٢للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،، ط
موســـوعة القواعـــد الفقهيـــة، محمـــد صـــدقي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل بورنـــو، مؤســـسة  -٣٨

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤: ١الرسالة، بيروت، ط
ـــــر، محمـــــد حاشـــــية  -٣٩ ـــــشرح الكبي ـــــى ال ـــــالدســـــوقي عل ـــــن عرفـــــة الدســـــوقي ب ن أحمـــــد ب

 .ت.ط، د.، دار الفكر، بيروت، د)هـ١٢٣٠ت(
             القواعـــــد الفقهيـــــة وتطبيقاتهـــــا فـــــي المـــــذاهب الأربعـــــة، محمـــــد مـــــصطفى الزحيلـــــي،  -٤٠

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: ١دار الفكر، دمشق، ط
محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي المنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج،  -٤١

 . دار إحياء التراث العربي، بيروت،)هـ٦٧٦ت(
، )هــ٦٧٦ت(، محيي الدين يحيـى بـن شـرف النـووي روضة الطالبين وعمدة المفتين -٤٢

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢: ٣زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: تحقيق
صـــحيح =�المـــسند الـــصحيح المختـــصر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول االله  -٤٣

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، تحقيـق)هــ٢٦١ت( مـسلم بـن الحجـاج النيـسابوري ،مسلم
 .ط.العربي، بيروت، ددار إحياء التراث 

مجلــة مــصطفى أحمــد الزرقــا، حــول جــواز إلــزام المــدين المماطــل بتعــويض الــدائن،  -٤٤
 .٢، عدد ٣دراسات اقتصادية إسلامية، مجلد 



  
  
  
  
  

  )التفالس(الإفلاس الاحتيالي         

-٧٩٠-  

  

ــــشرح المنتهــــى -٤٥ شــــرح منتهــــى الإرادات، منــــصور بــــن يــــونس =دقــــائق أولــــي النهــــى ل
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: ١، عالم الكتب، الرياض، ط)هـ١٠٥١ت(البهوتي 

، )هــ١٠٥١ت (يلقناع عن متن الإقناع، منصور بن يـونس البهـوتي الحنبلـكشاف ا -٤٦
 .ت.ط، د.دار الكتب العلمية، بيروت، د

ـــــة الإســـــلامية،  -٤٧ ـــــة المحاســـــبة والمراجعـــــة للمؤســـــسات المالي ـــــشرعية، هيئ المعـــــايير ال
  .هـ١٤٣٧: البحرين، ط

  :المواقع الإلكترونية
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https://laws.boe.gov.sa.  
  

*  *  * 

  


